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السنة 42 العدد 11528 وجوه
مهرجان لم يفقد بوصلته يزداد ألقا عاما بعد عام

أيام قرطاج السينمائية

تظاهرة توقظ روح تونس العريقة

 ”لماذا السجاد الأحمر يا إدارة مهرجان 
قرطاج الســـينمائي؟ أمـــا كان الأجدر أن 
تتركونا، كمـــا كنّا، نتزاحم متحمســـين 
وصارخين أمـــام صالات العـــرض، بكل 
مـــا أوتينا من شـــغف وحمـــاس، وجوع 
للســـجال والحوار حـــول تلـــك الأعمال 
التي تأتينا مـــن أفريقيا والعالم العربي 
وأميركا اللاتينية، وحتـــى أوروبا التي 
أرســـل منهـــا الأخـــوان لومييـــر، ســـنة 
1896 مصوريهـــم لتصوير أحياء تونس 
الحبلى بحكايات لم تكتشـــفها الكاميرا، 

آنذاك؟“.
هذا المأخـــذ الوحيـــد أو ”الاحتجاج 
المشـــروع“، يحق لكل تونســـي شـــغوف 
بالفـــن الســـابع، وتربـــى علـــى إيقـــاع 
أيـــام قرطـــاج الســـينمائية، أن يعاتـــب 
بـــه المشـــرفين والمنظمين، لكن كل شـــيء 
ظـــل ذا مزاج تونســـي، يبلغ حـــد التفرد 
والاســـتثناء في هذا المهرجـــان الذي آل 
على نفســـه أن يحتفي بسينما الجنوب، 
منـــذ انطلاقته عام 1966 بمبادرة من أهم 
عشاق الفن السابع ومناضليه الأشاوس 
في تونس وأفريقيا. إنه الطاهر شـــريعة 
الذي أســـس الجامعة التونسية لنوادي 
الســـينما، وكذلـــك مهرجـــان الســـينما 
ببوركينـــا  بواغادوغـــو،  الأفريقيـــة 
فاســـو ســـنة 1971 ومهرجان مقديشـــو 

بالصومال.

ظلال الراحلين

مهرجان قرطـــاج الســـينمائي الذي 
انطلـــق هذا العـــام في دورتـــه الثلاثين، 
مـــن 26 أكتوبـــر إلى الثاني مـــن نوفمبر 
الجـــاري، وقد اشـــتد عوده، بـــل أصبح 
العربيـــة  للســـينما  ومـــزارا  مرجعـــا 
والأفريقيـــة، يعيـــش غصّتين شـــديدتي 
الألم والحســـرة، إذ غيّـــب الموت المفاجئ 
مديره العام، المنتج الســـينمائي المتميز 
نجيب عياد، يوم 16 أغســـطس الماضي، 
وتـــلاه المخـــرج اللامع شـــوقي الماجري 

يوم 10 أكتوبر، في فاجعة حلت بالوسط 
الســـينمائي التونســـي والعربـــي، لكن 
أســـرة أيام قرطـــاج الســـينمائية كرمت 
روحـــي الفقيديـــن كأحســـن مـــا يكـــون 
مشـــوار  بمواصلة  وتعهـــدت  التكـــريم، 
الاحتفـــاء بصناع هذا الفـــن النبيل رغم 

المصاب الجلل.
صناعة السينما في تونس تستحق 
مهرجانـــا من حجـــم قرطـــاج وألقه في 
تونـــس وأفريقيـــا، ذلك أنها لـــم تنتظر 
طويلا، حتى تأسســـت أول دور العرض 
عام 1908، وأنجز الشاب التونسي ألبير 
شمامة شـــيكلي أول أفلامه ســـنة 1922 
بعنوان ”زهـــرة“، وكان من تمثيل ابنته 

هايدي.

ولئـــن تأخر الاســـتقلال الوطني إلى 
عـــام 1956، فـــإن أول منجزاتـــه الثقافية 
كان تأسيس ”الشركة التونسية للتنمية 
إدمـــان  وظـــل  والإنتـــاج“  الســـينمائية 
الســـينما يكبر وينتشـــر بفضـــل نوادي 
الســـينما التي اكتســـحت جميع مناطق 
البلاد، بما فيها البلدات والقرى النائية 
التي تزورهـــا عربات العـــرض الجوالة 
الســـينمائيون  وثقهـــا  احتفاليات  فـــي 

التونسيون وخلدوها في أفلامهم.
توارثهـــا  الســـينما  عشـــق  لوثـــة 
الـــرواد الأوائـــل جيـــلا بعد جيـــل، إلى 
أن وقـــع تتويجهـــا بتأســـيس مهرجان 
قرطـــاج الســـينمائي الـــذي ســـاهم في 
التعريف بأســـماء تكاد لا تكون معروفة 
فـــي بلدانهـــا مثل الســـينغالي 
المصـــري  صامبـــي،  عصمـــان 
اللبنانـــي  شـــاهين،  يوســـف 
محمد  الموريتاني  علوية،  برهان 
علواش  مرزاق  الجزائري  هندو، 

والتونسي الناصر القطاري.
تتوزع المســـابقات بين الأفلام 
والقصيـــرة  الطويلـــة  الروائيـــة 
والتســـجيلية الوثائقيـــة، ودأبت 
الهيئـــة المنظمـــة للمهرجـــان على 
اختيـــار لجان تحكيم مشـــهود لها 
بالنزاهـــة والبعـــد عـــن المجاملات 
والتملق، وكثيرا ما خرج المخرجون 
المحليـــون من عرســـهم الســـينمائي بلا 
جوائز ولا تنويهات. كل ذلك في سبيل أن 
يستحق مهرجان قرطاج اسمه وسمعته، 
ويكون في مســـتوى رسالته التي انطلق 

من أجلها.

عرائس الخوف

لأن الإنســـانية بوصلة السينما، فقد 
كرّم المهرجان عبر تاريخه، وخلّد مختلف 
قضايا البشـــرية في التحـــرر ومكافحة 
العنصريـــة، والتوق إلى حيـــاة كريمة. 
وكان آخـــر الالتفاتـــات الإنســـانية التي 
وقف عندها المهرجان في دورته الحالية 
هـــي إحيـــاؤه لذكـــرى الطفل الســـوري 
آيلان، المسجى على شـــاطئ بحر إيجة، 
عبـــر تكريمـــه لعمل شـــاركت فيه خمس 
وثلاثون جنســـية من بينهـــا تونس، إذ 
ضم مديري تصويـــر وممثلين معروفين 
من ألمانيا والولايـــات المتحدة الأميركية 
أخرى.  وبلـــدان  وتركيـــا  وفرنســـا 
وســـوف تخصص إيـــرادات هذا 

الفيلم لفائدة اللاجئين.
المتعلق  الســـياق  نفـــس  وفي 
بالمسألة الســـورية وما لحقها من 
تجنيد الجهاديـــين، اختارت إدارة 
المهرجـــان فيلـــم التونســـي نوري 
بوزيـــد، ”عرائس الخـــوف“ ليفتتح 
الـــدورة الحاليـــة. وفي هـــذا العمل 
الـــذي نال صاحبـــه التانيت الذهبي 
لمرتـــين، ترافق الكاميـــرا زينة ودجو 
فـــي رحلـــة العـــودة إلـــى تونس من 

ســـوريا، هروبا من داعش، وتصارع كل 
من هاتـــين الفتاتين للبقـــاء وإعادة بناء 
الذات بمساعدة المحامية نادية والطبيبة 
درة. تجد دجو فـــي الكتابة أفضل ملجأ، 
بينمـــا تختـــار زينة  شـــابا مثليا للبوح 
وإثبـــات الوجـــود أمام المحكمـــة ضمن 
وسط اجتماعي، شديد التسرع في الحكم 

على الآخر.
اختارت أيام قرطاج السينمائية منذ 
مـــا يزيد عن نصف قـــرن، أن تنفتح على 
التجديـــد ومواكبـــة التطور الـــذي يطرأ 
على الفن السابع دون أن تفرّط في جملة 
الأسس والقيم التي جاءت لأجلها، وهي 
البحـــث عن ســـينما بديلة تشـــبه بلدان 
الجنوب، وتســـتفيد من خبرة الكبار في 

الشمال، دون أن تضيع مشيتها.
وفي إطار هذا التوجه الحريص 
على إدماج السينما ضمن مشاريع 

التنمية في البلدان 
الفقيرة، إذ لا وقت 

لدى قرطاج، 
تضيعه في 

الانغلاق 
على الذات 
ومغازلتها 

باسم 
الخصوصية 

الثقافية 
ومحدودية الموارد 

والإمكانيات، فقد انطلقت منذ 
ســـنة 2015، منصة ”قرطاج للمحترفين“ 

واستمرت في التطور، آخذة على عاتقها 
مهمـــة إقامة علاقـــة بين صنـــاع الأفلام 
العـــرب والأفارقـــة، واكتشـــاف المواهب 
الجديـــدة من خلال خمســـة أقســـام هي 
”قرطـــاج الرقميـــة“، ”حـــوارات قرطاج“، 
”ورشة تكميل“، ”ورشة شبكة“ و“دروس 

في السينما”.

سحر الكاميرا

لكي لا تشيخ أيام قرطاج السينمائية 
وتترهل، فتمســـي مثل بعض مهرجانات 
دول كثيـــرة فـــي العالـــم الثالـــث؛ مجرد 
مناســـبة لتجميع الأفلام وعرضها كيفما 
اتفـــق، فقد اســـتحدثت أقســـام يســـعى 
القيمـــون عليهـــا إلـــى جمـــع الفنانـــين 
والموزعين  المحتوى  وصانعي  والمنتجين 
في  البرمجة  ومســـؤولي  والمســـتثمرين 
فـــي  التكنولوجيـــا  ورواد  المهرجانـــات 
مكان واحد من أجل خلق فرص للتشبيك 
والتمويـــل والتوزيـــع، وذلـــك عبـــر عدة 
فعاليـــات كالموائد المســـتديرة والندوات 
المتخصصة وورشـــات العمل، بإشـــراف 
خبراء كبار من الـــدول الرائدة والمتقدمة 

في هذا المجال.
هذا المهرجان الذي ولد بعد ســـنوات 
قليلة من دولة الاستقلال، وكان قد أسس 
ومهد الطريق له رجال مسكونون بسحر 
الكاميـــرا، عبر نـــواد وكتابـــات وهواة، 
وشـــغوفين يلتهمـــون الأفـــلام القادمـــة 
من الغـــرب التهامـــا، يجد نفســـه اليوم 

في  ”ورطهم“  عمن  مسؤولا 
عشق السينما، ورباهم في 

ردهـــات الصـــالات، وزوايـــا 
في  يتناقشـــون  وهـــم  المقاهـــي 

”حمـــاس مســـعور“ فيلمـــا قادما من 

أقاسي العالم، وكأنما بهم يتناقشون 
في خبزهم اليومي، ومصير حياتهم 
التي يخيل لك أنها قد تتوقف لمجرد 

توقف آلة العرض عن الدوران.
أبناء  تسكن  جماعية  هســـتيريا 

المؤسس الطاهر شـــريعة، في كل 
دورة مـــن دورات المهرجان الذي 
كان يقام كل ســـنتين فأصبح كل 
سنة، بعد أن صار لديه ما يعطيه 

مـــن جديـــد، ويفاجئ بـــه رواده 

ومريديـــه بعـــد أن 
تلكـــؤ،  دون  الإنتاجيـــة،  العجلـــة  دارت 
وأصبـــح قرطـــاج يجوب جميـــع مناطق 
تونس دون اســـتعلاء، ويزور الســـجون 
والإصلاحيات ودور المسنين، في سابقة 
أدهشـــت العالـــم، فصفـــق لهـــذا البلـــد 
الصغير الكبير، مثل تفصيل ســـينمائي 

في لقطة نادرة من فيلم آسر.
نعم، لقد صار لدينا مهرجان يحتضن 
كل أيتـــام الســـينما فـــي العالـــم الفقير 
ويعرض إنتاجاتهم دون شروط مسبقة، 
ويســـتطيع أن يسيّر الشـــارع التونسي 
على إيقاعـــه، فيجعل النـــاس يضبطون 

ساعاتهم على مواعيد عروضه.
الإنســـان  تقاليـــد  المهرجـــان  دخـــل 
للحظاتـــه  يـــؤرخ  فأصبـــح  التونســـي، 
الحميمة بتاريخ عـــرض الفيلم الفلاني، 
أو افتتـــاح الـــدورة واختتامهـــا. فهـــل 
الســـينمائية  قرطـــاج  أيـــام  أصبحـــت 
وإيقاعهـــم  التونســـيين“  ”كرنفـــال 
الاحتفالي الصاخب، على غرار ما يحدث 

في البرازيل؟

صورة العم الطاهر

بشـــرى ســـارة أخرى هذا العام تزف 
إلى الجمهور الســـينمائي التونسي، إذ 
بدأت تبرز مؤشـــرات علـــى أن الصناعة 
الســـينمائية فـــي تونس، لم تعـــد تتكل 
علـــى دعـــم وزارة الثقافـــة وباقي جهات 

الإشـــراف في المرفق العمومـــي، فها هو 
فيلم ”دشرة“ يخرج إلى الصالات ويحقق 
أرقام إيرادات غير مسبوقة مستغنيا عن 
دعـــم وزارة الثقافـــة، فقد نجـــح المخرج 
التونسي الشاب عبدالحميد بوشناق في 
تحقيق رقم قياسي بفيلمه بعد أن تجاوز 
عدد المتفرجـــين الـ100 ألـــف في غضون 
أسبوعين، وذلك بتحقيقه لأرباح تجارية 
وتغطيتـــه لتكاليف الإنتـــاج. وجاء ذلك 
بفضل تفهم فريـــق عمله لظروف الإنتاج 
وصبرهـــم عليه في أوقـــات صعبة، مما 
يشـــير إلى إرادة جماعيـــة في الإخلاص 
لروح السينما، ولا شـــيء غير السينما، 
والفضـــل فـــي ذلك يرجع إلى ما أرســـاه 
مهرجـــان قرطاج الســـينمائي من ”وعي 
بأهميـــة الســـينما، يصل حد  نضالـــي“ 

التطوع والمبادرة بل التضحية أحيانا.
اختار قرطاج لنفســـه منذ تأسيســـه 
طريقـــا صعبـــة ووعـــرة، لكنهـــا ممتعة 
ومبهجـــة، فلم يســـقط فـــي المتحفية أو 
النمطية أو الســـياحية، تجنب سياسات 
المجاملـــة والانحيـــاز، ولـــم يخلـــص إلا 
للمقولـــة التي انطلق منها: الســـينما ثم 

السينما ثم السينما.
كان قرطـــاج، بالـــكاد، يجـــد فيلمـــا 
تونسيا يستحق المنافسة على التانيت، 
جائزته التي تحمل اسم الآلهة التي ترمز 
إلى الحب والخصوبة والتفوق، وها هو 

لها  يرشـــح  اليـــوم، 
بمنتهـــى  أفـــلام   3
والتحقـــق  الثقـــة 
مـــن جودتها، وهذه 
الأفـــلام هـــي ”نـــورا 
لهنـــد بوجمعة  تحلـــم“ 
لمهدي  نعيـــش“  و“بيـــك 
و“قيـــرة“  البرصـــاوي 
للفاضـــل الجزيـــري. وفوق 
ذلـــك كلـــه، تقيم أيـــام قرطاج 
الأحدث  دورتها  في  الســـينمائية 

”ســـينما المهجر“ وهو قســـم جديد ضمن 

السينمائية  بالإبداعات  يُعنى  الفعاليات 
التونســـية  بالخـــارج.. أي أن قرطـــاج 
لم ينـــس رواده ومخلصيه فـــي الداخل 
والخـــارج، مثـــل أب يحنو علـــى جميع 
أبنائـــه دون اســـتثناء. ألا تذكرنا الحالة 
بصورة الأب المؤســـس بلحيتـــه الكثيفة 
البيضـــاء وملامحـــه التـــي تشـــع حبا 
واحتفاء بالحيـــاة؟ إنه ”عم الطاهر“ كما 
يحلو لجميع الســـينمائيين التونســـيين 

تلقيبه.

حكيم مرزوقي

[ الإرادة الجماعية التونسية في الإخلاص لروح السينما، ولا شيء غير السينما، تنعكس بجلاء على أيام قرطاج، والفضل في ذلك يرجع إلى ما أرساه المهرجان من ”وعي نضالي“ 
بأهمية السينما، يصل حد التطوع والمبادرة بل التضحية أحيانا.

وريا، هروبا من داعش، وتصارع كل
هاتـــين الفتاتين للبقـــاء وإعادة بناء
ت بمساعدة المحامية نادية والطبيبة
 تجد دجو فـــي الكتابة أفضل ملجأ،
مـــا تختـــار زينة  شـــابا مثليا للبوح
بـــات الوجـــود أمام المحكمـــة ضمن
ط اجتماعي، شديد التسرع في الحكم

 الآخر.
اختارت أيام قرطاج السينمائية منذ
 يزيد عن نصف قـــرن، أن تنفتح على
جديـــد ومواكبـــة التطور الـــذي يطرأ
 الفن السابع دون أن تفرّط في جملة
سس والقيم التي جاءت لأجلها، وهي
حـــث عن ســـينما بديلة تشـــبه بلدان
نوب، وتســـتفيد من خبرة الكبار في

مال، دون أن تضيع مشيتها.
إطار هذا التوجه الحريص  وفي
 إدماج السينما ضمن مشاريع

مية في البلدان
يرة، إذ لا وقت

 قرطاج، 
يعه في

غلاق 
الذات 
ازلتها

م 
صوصية

افية 
حدودية الموارد 

مكانيات، فقد انطلقت منذ 
2015، منصة ”قرطاج للمحترفين“ نة
ستمرت في التطور، آخذة على عاتقها
ـــة إقامة علاقـــة بين صنـــاع الأفلام
ـرب والأفارقـــة، واكتشـــاف المواهب
ديـــدة من خلال خمســـة أقســـام هي
طـــاج الرقميـــة“، ”حـــوارات قرطاج“،

في  ”ورطهم“  عمن مسؤولا 
عشق السينما، ورباهم في 

ردهـــات الصـــالات، وزوايـــا 
في يتناقشـــون  وهـــم  المقاهـــي 

فيلمـــا قادما من ف“ ”حمـــاس مســـعور

أقاسي العالم، وكأنما بهم يتناقشون 
في خبزهم اليومي، ومصير حياتهم
التي يخيل لك أنها قد تتوقف لمجرد 

توقف آلة العرض عن الدوران.
أبناء تسكن  جماعية  هســـتيريا 
المؤسس الطاهر شـــريعة، في كل 
دورة مـــن دورات المهرجان الذي
كان يقام كل ســـنتين فأصبح كل
سنة، بعد أن صار لديه ما يعطيه
بـــه رواده ويفاجئ مـــن جديـــد،

ومريديـــه بعـــد أن
تلكـــؤ،  دون  الإنتاجيـــة،  العجلـــة  دارت 
وأصبـــح قرطـــاج يجوب جميـــع مناطق 
تونس دون اســـتعلاء، ويزور الســـجون 

الإشـــراف في المرفق العمومـــي، فها هو
”دشرة“ يخرج إلى الصالات ويحقق ”فيلم

لها  يرشـــح  اليـــوم، 
بمنتهـــى  أفـــلام   3
والتحقـــق  الثقـــة 
مـــن جودتها، وهذه 
”نـــورا  الأفـــلام هـــي
لهنـــد بوجمعة  تحلـــم“
لمهدي  نعيـــش“ و“بيـــك 
و“قيـــرة“ البرصـــاوي 
للفاضـــل الجزيـــري. وفوق 
ذلـــك كلـــه، تقيم أيـــام قرطاج 
الأحدث  دورتها  في  الســـينمائية 

وهو قســـم جديد ضمن  و“ ”ســـينما المهجر

السينمائية  بالإبداعات  يُعنى  الفعاليات 

كاتب تونسي

ا
اخ
با

و

ب
ا
ال
لمر
فــ

الصناعة السينمائية في 

تونس لم تعد تتكل على 

دعم وزارة الثقافة وباقي 

جهات الإشراف في المرفق 

العمومي، فها هو فيلم 

{دشرة} يخرج إلى الصالات 

ويحقق أرقام إيرادات غير 

مسبوقة، بعد أن تجاوز 

عدد المتفرجين الـ100 

ألف في غضون أسبوعين

قرطاج يجوب جميع مناطق 

تونس دون استعلاء، ويزور 

السجون والإصلاحيات ودور 

المسنين، في سابقة أدهشت 

العالم الذي صفق لهذا البلد 

الصغير الكبير، مثل تفصيل 

سينمائي في لقطة نادرة من 

فيلم آسر

أيام قرطاج السينمائية تحافظ 

على ثبات اختيارها، منذ ما يزيد 

عن نصف قرن، بأن تنفتح على 

التجديد ومواكبة التطور الذي 

يطرأ على الفن السابع دون أن 

ط في جملة الأسس والقيم 
ّ
تفر

التي جاءت لأجلها
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